المشهد كان مهيبًا خاصة أنه لا يتم على 
والجوع اللذين يفتكان به لا يمكنه أن يخوض 
هذه المطاردة للنهاية.. رأيته ينحنى ليلصق كفيه 
بركبتيه طليًا للهواء. ثم رأيته ينظز لأعلى بينما 
الهليوكويتر تدور حوله فى تؤدة ودون قلق.. إن 
معها كل الوقت. ثم انلقت الرشاشات فنظر 
عي صو سم او و1 
سقط على الأرض ووجهه فى الرمال.. 

شهقت (جرمينال) رعبًا لكنى لمحت فى عينيها 
بعلو ويهبط.. وتلامست أصابعنا حيث وقفنا 
هناك خلفٍ السلك نرمق ق الهليوكويتر تنخفض, 
ثم الحارس الأمريكى يثب منها ليتفحص الجثة.. 
كل هؤلاء الحمسسراس من رجسال (المارينز) 
المتقاعدين ولا أعرف سبب ذلك» لكنهم بالتأكيد 
لا يفتقرون إلى اللياقة البدنية.. 

فى هذه اللحظة بالذات اختمرت الفكرة فى 


ذهنى.. 

أنا لم أعد طفلاً... لقد تجاوزت السادسة 
عشرة.. عاشرت كل فتاة راقت لى» وجربت كل 
أنواع المضدرات حتى (الفلوجستين) الجديد 
الوارد من الدانمرك.. يقولون إنه بافظ الثمن 
لكن ما معتى بافظ الثمن ؟.. هذه الكلمة تلوكها 
بفمنا دون أن نعرف معناها.. ما أعرفه هو أنه 
يأخذنى بعيدًا بمجرد أن تضبع قطرة منه على 
جلد ساعدك, وعندها ترى تلك النيران الفاتنة 
التن اسستمد مكها اسمه:. تفيق يعد ساهات 
لتدرك أنك بحاجة للمزيد.. 

أنا لم أعد طفلاً.. (رامى) خاض تجرية الصيد 


ومرح كثيرًا.. (شادى) فعلها.. (راسم) جريها 


عليتا التذكار الذق حلية عن فتاك: ويبدو أنه 
كان تحت تاثير البانجو. ذلك المخدر الردىء 
شورت أن اجو ب آنا ففسس:. كانت (الازية) 
عائدة من المول عندما صارحتها بذلك.. قلت لها 
بدا عليها الذعر كما توقعت وقالت لى فى 


هستيريا: 
00 عدت للكلام فى هذا الموضوع سأخير 
- (مراد) لا يتدخل فى شئونيى 
قالت وهى تلوح بإصبعها فى و 
أسمه الله لك 0 ل ٠‏ راد . آنا 


(ماما) لكى اختفظ بصداقتك؛ لكن هناك حدودًا 


يجب ألا تتجاوزها... وأنا لن أسمح لك بهذا.. 
ابتلعت غيظى. احميانًا اشهي أن (لارين) 
حمقاء فعلاً.. 

نقد بوبيك كل فنىء وصرفت كل خي]. افيس 
(يوتوبيا).. لا شىء يتغير.. أحيانًا يخيل لى أننا 
معتقلون وأن الذين بالخارج هم الأحرار.. 


يذكرك الأمر بمعسكرات الاعتقال النازية التى 

(يوتوبيا)... تلك المستعمرة المنعزلة.التى كونها 
تحوى كل شىء بريدونة.. 
التى تقوم بها شركة (سيفكو) التى يتكون أكثر 
متهاو لجيه الفقراء التسلل للداخل فتلاحقه 
طائرة الهليوكويتر وتقتله كما حدث فى ذلك 
المشهد الذى لا يفارق خيالى 

يعد هذا منطقة الحذائق.. متطقة المدارس.. 
منطلقة دور العبادة الْتى بها اكثر من منبجد 
وكنيسة ومعبد يهودى.. منطقة المولات.. ثم ترى 
القصور.. قصر (علوى) بك ملك الحديد.. قصر 
(دنان) بك ملك اللحوء.. قنصرابِئْ ملك 
الأدوية.. ثم المطار الداخلى.. هناك مطار طبمًا 
وك ا ل 
ا كنذاا شن قوم 7 يبنوا 
مطاراتهم الخاصة داخل مجتمعاتهم.. مع الوقت 
لم يعد هناك خطر م القن 5 كن الطارات لدت 
فى مكانها على سبيل الترف.. 

من حين لآخر ترى مطاردة عنيفة بين سيارات 
الشيان:. غالرًا ها تنقلب سيارة أو اثنتات وهذا 
يضقى إثارة غير غنادية على الحياة: اكنك 
للأسف لا تستطيع قلب سيارة كل ساعة فى 
أليوم.:. 
سسويسرا يراجع أرقام حسباية.. هذا نشاط 
مقت 1 كل ال لأ خؤاايقة أنه 
سيضاعف ما أنفقه على الفلوجستين.. أحيانًا 
أتمنى ألا يضيع وقته ويرسل لنا القو هزه 

دنوت من (مايك روجرز) قنائد رجال الأمن.. 
رجل أمريكى من ميسورى لطيف ا لمعشر له 
شارب أ شفر رفيع.. معه[ : بالكلام 
بالعامية الأمرد بكية زات اللكنة الرنة : يفية ممع 
اسقعمال الكثير من الشسكائم البذيشة التى 
لصيف 


قال فى حزم: 
مستحيل. . ولو حاولت للنعتك.. ن الظروف 
خطيرة هذه الام والمقامرة غير مامو 


قلت فى ضيق 

“منذ ولدت تقسولون إن غ الظروف خطيرة هذه 
الأسوان نشراق ل#ا لكر :امدق : 

قال وهو يشعل لفافة تبغ: 

أو اجمتتحة افشراق علئ طفل زققهة 
اقدامها ..' 

هذا لو كانت تملك قدرة القضب..' 

هم فقدوا #كتدرة على ههه 5 
واضح. . وتحن نعيقن أجدئ هذه اللحظات. ' 

ثم نفث دخان التبغ وقال فى ملل: 

.“اسمع.. لن أسمعح لك ما لم أتلق أمرًا 
صريحا من مستر (مراد)" 
لا يرغب فى المجازفة بوريثه الوحيد... 

هكذا جلست ذات ليلة مع باقى الشلة نتعاطى 
الفلوجستين. ثم أشرت ل (جرمينال) كن تقتزت 


والتفريغ التى اجتركها الاسبوع الماشتى للسرة 
الثالثة للخلاص من ابن جديد لى» وكانت فى 


الثيران الخضمراء الآن.. قلت لها: 

“لقد قررت أن أخوض التجرية.. أريد أن 
حفس كارا" 

شهقت فى جزع وإن لم يبد أنها مذعورة حقا 
فأضفت: 

“نحن هنا ذقنا كل المتع.. نفس ما مرّبه 
نيرون وكاليجولا. . لم يعد من شىء يضفى 
الإثارة على الحياة مثل أساليب هذين.. 

لكن هذا خطر. . أنت تعرف فهذا. هم 
يكرهوننا بجنون ولو رأونا بينهم فسوف و٠‏ 
"هذا هوما أريده.: الخظن:. 


برغم أن الصيد غير قانونى فإن الكبار كانوا 
يتهناهلوته ما دمنا لا نكشف عنه علنًا.. لكننا 
نحن الشياب صرنا نعتبره نومًا من اختبارات 
و24 لك سد عل 2 
ات ا هم اد ا لل 
(يوتوبييا). وقضى ورفاقه أيامًا ممتعة من 
ملاحقة هذا المخطوف بالسيارات.. ثم قتلوه 
واعمَادفية (راسم) بيحه للبكورة يعد ما نام 
تيده الرياضة: رياضة صيد الققواء: و عاد 
منها بتذكاو.. 

قلت ل (جرمينال): 

.'الليلة ننطلق إلى الخارج لنأتى بواحد منهم.. 
ولسوف تأتين معى.. 

لعت عيناها حماننا.. 

لكنى كنت أفكر فى خطة مناسبة.. من السبهل 
أن تتسلل لعالم الفقراء بالخارج, لكن العسر كل 
المحكمة مول (يوتوييا).. إن الفقراء وابناء 
الأكابر يبدون متشابهين عندما تراهم فى الظلام 
من طائرة.. 


ماذا أفعل؟ 


كنت غارفًا وسط النيران الخضر التى 
صارت علامة مميزة لعقار (الفلوجستين).. نار 
خضرا ٠‏ باردة 3 تسبح فيها وتنتشى ثم تخرج 
راسك طالبًا المزيد.. قلت ل(جرمينال)» 

“هل تعرفين أنهم هناك لا يستعملون اسماء 
(لارين) و(جرمينال)..؟.. يستعملون أسماء مثل 
(باتعة) و(زكية) و(عطيات).. ‏ 

وانفجرت ضحكا .. لا أعرف السبب بالضبط 
لكن الأمر راق لى كثيرًا.. 

قالت (جرمينال) وهى تدخن لفافة التبغ 
الخامسة: 

اعرف هذا .. نراه أحيانًا فى التليفزيون فى 
تلك التمثيليات العتيقة" 

الحقيقة أن لنا تليفزيوننا الخاص الذى 
يعرض فقط ما تريده أنت.. هناك إقبال عال على 
أفلام الجنس والعنف والجريمة.. من الغريب 
انهم يقبلون على ذات الأفلام فى تليفزيوناتهم 
الرشيطنة لكن لأسَبان تغائف... حتب العنف هنا 
كانت العاشرة مساء وقد حان وقث التحرك. 
لقد رسمت الخطة بعناية.. فى الحادية عشرة 
تصل السيسارة و ص و 
ا 4 يع القيام بها.. .يقنين 
صباحًا يحافلة خاصَا ويمربون بها خيلا بف 
برشطون ميرين أغيك تلم مني تليق مزعجا 
من المقت والخبث والتملق والفضب المكيوت:. 
انتظرت مع (جرمينال) فى الظلام قرب مكان 
تجمعهم.. وقعت عينى على رجل يقارينى فى 
الحجم ووقعت عيناها على امرأة تقاربها فى 
فى التماريخ. . يكفى أن تحمل شطيرة من 
الهامبرجر وأن تغرى الرجل الجائع بها؛ فيذهب 
معك إلى خلف جدار.. عندها تهوى جرمينال 
على رأسه بقطعة قرميد أخفتها فى حقيبتها.. 
والآن أاستطيع أن أرتدى ثيابه ثم تقوم 
(جرمينال) بالشىء ذاته مع المرأة.. مزية هذه 
الثياب أن هناك بطاقة هوية فى جيب كل منها .. 
الآن نصعد إلى الحافلة وقد تحولنا إلى رجل 
وامرأة منهم.. فقيران كئيبان.. الثياب كريهة 
الرائخة خشنة. لكن من قال إن المفاصرات 
مريهة؟.. لا احد يعرقفنا فى الحافلة لآن هؤلاء 
القوم لم يعودوا يعرفون من يأتون ومن 


يرحلون.. عندسا نرغب فئ العودة سسيكون:هذ! 
اسبيل لانن ملناتصل بامى طالب ان كرسي نا 
من يعيدنا إلى (يوتوبيا).. حدث هذا مع (شادي) 

عن العودة. . اأاتصل بأبيه ملك الاتصالات الذى 
أرسل له طائرة هليوكوبتر خاصة با مارينز. وكان 
المشهد دراميًا مرومًا عنيما رات الطائرة تحلق 
عموديًا فوق (العتبة) مطلقة رصاصها فوق 


الرنوس بيننًا تبلى رجال الإنقاذ ليحدلا 


(شادى) و تمنم اث وارتفغعت الطائرة فوق 
الرموس كأنها إله وثنى من أوثان الإزتك.. واو 
!.. أية إثارة ! 

همست (جرمينال) فى أذنى: 

“راتامة الشياب كتريية.. فده اقراء ل كن 


5 
أمرتها بالصمت.. لم يعد يحمينا الآن إلا 


مما سعصب ...لد 00 


حسن تصرفنا بعد أن خرجنا من البوابة» ويعد 
أن تفحص رجال المارينز هوياتنا دون أن ينظروا 
لوجوهنا .. 

الليل والصيعة:وآثارة القاينة .. والميهراء..: 
أعتقد أننى غفوت لبعض الوقت.. 

نحن الآن فى العالم الآخر الذى تركناه منذ 
زمن يوم توارينا خلف أسوار (يوتوييا). 

ندخل شبيرا التى لم آرها إلافى أقفلام 
السينما.. تتوقف الحافلة وسط الزحام ويترجل 
بعض على الزاكيين: فآشير ل (جرمينال) كى نترجل 

الآن فقط أفهملماذا عزلنا أنفسنا فى 
(يوتوبيا).. لم يعد فى هذا العالم إلا الفقر وإلا 
الوجوه الشاحبة الثى تطل منها عيون جاحظة 
حائفة متوحشة:. منذ عشرين غامًا كان فؤلاء 
ينالون بعض الحقوق أما اليوم فهم منسيون 
تمامًا.. حتى الكهرباء والماء مشكلة فردية لكل 
مثئهم.. من استطاع أن يحصل على مولد أو 
يحفر بئرًا فبها ونعمتء وإلا فعليه أن يتحمل.. 

الغريب أنهم تكاثروا بسرعة لا تصدق.. معدل 
الخصوية عندنا فى يوتوبيا يوشك أن يصير 
صفرا؛ بينما معدلاتهم فى ارتفاع متزايد.. ينجب 
الول عشيرة ابطفنال يصوت مذهم خممسا 38 3 
مستمرة برغم كل شىء.. يبدو أنهم يعتمدون على 
الأعشاب والوصفات الشهبية اعتمادًا مطلقًا.. 
أبى يحتكر كل الدواء : فى السوق وأسعاره خيالية. 
هنات تن يشتزي فى كل وت يوان نر وهف نا 
يشبت لك أن (ماركس) أحمق على الأرجح عندما 
تصور أن التوازن سيأتى فى لحظة لا يعود فيها 
الفقراء قادرين على الشراء.. 

بعض هؤلاء القوم متدينون. . لآن الدين هو 
الأمل الوحيد لهم فى حياة أفضل بعد الموت.. لا 
يمكن أن يتعذب المرء طيلة حياته ثم يموت 
فيتحول إلى كربون بلا ثواب ولا عقاب.. عندنا 
للعمرة لا تتوقف, لكن السنين - كما اعتقي - هو 
خرف ضادة يوقزييا من أن نوا كل سي 
الزحام.. إن الأمر يحتاج إلى عدد كبير من 
العمرات والأدعية بلا شك.. 

تشد (جرمينال) يدى فى عصبية فأنظر إلى 
حيث تشير.. هناك قفص خشبى عليه أكوام من 
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جلود النجتاجبشعة المنظر., 'الصيبة ان الناس 
يبتاعون هذه الأشياء.. أقاوم العصارة التى 
ارتفعت إلى حلقى وأجرها بعيدا.. سوف 
تفضحنا بطريقتها الانفعاليبة الهستيرية هذه.. لو 
دقق أحدهم فى وجهينا لرأى أننا لم نعسرف 

أكوام من الثياب المتسخة المستعملة تباع 
بجنيهين للقطعة. أهة) تق لا تصيق فيكو 
من سعر لفافة التبغ التى أدخنها.. هناك من 
يقول إن غ الجنيه كا ن أعلى سعرًا من الدولار دوما 
ها . لا أصدق هذا وقد صار الدولار يساويى 
سسبعين جنيها .. 

على جاتب الماريق تققد تيان قذوات يعتماد 
المنظر يض حكن لى فى إغراء.. ألعتقد أن 
لكنها لا تمارس مهنتها بسيب تأخرها فى 
كان قد صار أربعين عامًا للفتاة ولم يعد هناك 
سسمن زواج للرجل: ثم حدث أحد الانقلابات 
الاقتصادية إياها فتصسارت شروط الزواج 
أسهل.. يكفى أن تجد من تقبل بك؛ وعندها لا 
داعى للسكن ولا الراتب.. سوف يعنى كل واحد 
بنفسه والأطفال سوف يجدون رزقهم بشكل ما 
هكذا انخفضن سن الزواج من جديد 


الذكور يمكن أن يكونوا خطرين.. يبدو أن 
جرمينال فهمتها هى الأخرى فابتعدت عنى.. 
عدت الى الفتيات الواقفات فانتقيت واحدة 
الجسدية.. سيكون عليها أن تتحمل مطاردة 
عنيفة بالسيارات وسط الصحراء .ريما تصير 


لنهدمة من حول ا 

" فى القصر بتاعى يا عين أمك.. أى مكان.. ' 

نظرت للوراء فوجدت (جرمينال) تراقب 
الموقف.. هكذا جذبت الفتاة من 
ومضميدا اتدوغل وسطٍ الجترائب.. من حمين لخدن 
تقابل بخض الفتية جالسين القرفضاء ينخنون 
البانجو كريه الرائحة.. أو يمسكون بعلبة لا 
أعرف محتواها يبشمون ما بها.. ومن حين لآخر 
بنادينا أحدهم: 

اتفضل !!' 

يواش ديد ف وهو القنحاء قلع وسسَوضصوا 
لنا. وأخيرًا صرنا وحدنا. فتحت فمها لتتكلم 
يَشَرية سيف يو تلمقها عندما زرت (كميوديا): 
فسقطت على الأرض بلا حراك.. هنا سمعت 
الخرائب بكل التعاظين المتجمعين قيها.. 

قلت لها لاهثا: 

انتهى الأمر.. سأطلب أمى كى ترسل من 
يخرجنا من هنا.. 

فى هذه اللحظة سمعنا حركة.. رفعت عينى 
وسمعت من يقول: 


هذان اهسسا 0 .. إنهما من مستعمرة 
اومن ؟ 
وللمرة الأولى عرفت أنهم يطلقون على 


(يوتوبيا) هذا الاسم. 
البقية فى العدد القادم 


كان الحقد فى العيون واضمًا جليًا.. ذات النظرة 
التى ظهرت فى عيونهم وهم يهدمون (الباستيل). 

وفى الأيدى الدتمعت نصال لا تنتمى للمدى إنما هى 
أجزاء من هياكل سيارات تم تحويلها لأدوات 
قتل. هناك ماسورة مياه أو اثنتان على طريقة 


عصابات (نيويورك). 

ارتجفت (جرمينال) والتصقت بى.. لن نفلت من 
هذا .. 

وشغرت بيد تتش جيبى فى غلظة: ثم خرجت 
حاملة الموبايل.. 

عيونهم تحتشذ على الجشد الراقد على الأرض 
الرسالة واضحة تمامًا وقد فهموها: 

-إنهم يخطفون أى واحد يجدونه مَنا ليتسلوا به 
عندهم؛ ثم يقتلوه!" 


أدركت أن الضرية الأولى هى التى ستفجر السبد 
بعدها تنهال الضربات.. فقط من يبدا بها؟.. وداعًا 
كان الخلاص منها نوعًا من التغيير.. 

ثم همس فى أذنى: 

-هل معك فلوجستين؟.. بسرعة!!” 

مسددت يدى إلى جوربى واخرجت الزجاجة 

- هل تعرفون هذا؟.. (فلوجستين)!.. شىء يختلف 
كلية عن (الكُلة) والبانجو والصراصير.. خذوها 
رأيت من يموت فى ثوان لأنه وضع نقطتين' 

على الفور نسبوا كل شىء عن الانتقام: وانقضوا 
على الأمبول وراخوا يتبادلون الشتانم البذينة.. فجاة 
لم يعد لنا وجود.. 

أشار لنا من طرف خفى لنبتعد فجرينا وراءه. 
ثمة كوخ صغير مكون من قطع خشب وأجزاء مفككة 
من هيكل سيارة وصحف وأشياء غريبة جذا.. أزاع 

كانت حالة الكوخ من الداخل أسوأ.. هناك إطارا 
سيارة يستعملان كمقعدين:؛ وهناك موقد كيروسين 
صسفيرء وهناك أكوام من الكتب لم أر مثلها فى 
حياتى.. 
كان أن اين من مسره نعياة متكفن الشجز تبدز 


بالخياطة كأنه وجه المسخ فى أفلام (فرانكشتاين) .. 
لاحظت كذلك أن له قرنية ذابت وتحولت إلى عجينة 
بيضاء.. قلت له: 

-شكرً! على إنقاذنا. " 

قال وفويزيح يعض الملا ليستمخ لنا بالجلوس: 

“أمنى (خَابَر).-.لا شكر على واجب..آكره القتل 
على الجانبين, برغم انكما جنتما طبعًا للفوز بتذكار 
فريد!” 

لا.. لسنا من..' 

نظر لى فى حدة بعينه التى تحخولت إلى عجينة 
وقال: 

لا تحاول خداعى.. كلنا يعرف ما يفعله 
مهمتهم جاءت طائرات المارينز لتنقذهم مع صيدهم.. 
(كخ)؟.. عيب؟.. يا للقسوة!' 

سمعنا حركة ودخلت الكوخ فقاة فى العقد الثانى 
من العمر.. يبدو أنها مليحة وأن كانت قذارة اسمالها 
بالروح مباشرة... 

قال لها باسمًا. 

.“هذه أختى. تملا لملية. .كنت تسآلين عن 
لاهن هذآن مثهما!.. 

“هذا لزوم: التتك. !تومن اللليه الذى يشبيمه 
الممثلون على وجوههم. . لقد جاءوا ليظفروا بواحد منا 
يلون يلاه 
ا 

اللاذا لا تتركوننا وشاننا.. برقت متا الماضى 
والحاضر والمستقبل.. لكنكم تكرهون أن تتركونا..' 

وقبل أن أفهم من أين جاء ولا متى وجدت نصل 
قال 

هل ترى أن أخذ منك تذكارًا كما تفعلون معنا؟... 
إن أئن فقتاة ستكون تذكارًا ممتارًا.. أذن صغفيرة 
حمراء نظيفة عليها رَغْبٍ دقيق .. سوف يحسدنى 
الجميع عليها وريما اقترضوها منى.. 


فى النهاية هدا. . فقال للفتاة: 

أغدى لنا شينًا يؤكل. 

الطعام الذى أعدته لنا كان خليطًا من الفول 
والطعفية. . بقايا أوشكت على الفساد من عدة وجبات 
ا ا 0 
ملي اللدهرة ” 

قال (جابر) مفسرًا: 

-نحن نكثر من التوابل لأنها تخفى طغم أى شىء.. 
تخفى طعم الدجاج الفاسد والفول الحامض والبيض 
الممسشش. :قل أهى السلعا الوحيدة التى لم يزد 
سعرها لأنها ضرورية كى نبقى كما نحن.. 

وناولنى طبقا وأخر ل لمرمينال): ثم ناولته الفتاة 

كنت قد أكلت الفول من قبل.. إنه يمساعدك على 
التتغيير عندما تمل إفطارك المعتاد. لكن جهازنا 
الهضمى لم يعد يتحمله.. لهذا أحجمت عن الاكل لأنى 
لا أعرف كيف سيكون قضاء الحاجة عندهم. 

قال وهو يقلب الملعقة فى طبقه: 

بالطبع لا تفهمان شيئا عن الوضع الذى صمرئا 
إلبيه.. لكنى أكره ألا أخبركما بكل شىء.. الصضورة 
التى تريانها كانت موجودة منذ البداية لكن بشكل غير 
واضح, ثم تضخمت شيئًا فشيئً . شناك لحظة بحدث 
فيها الانهيار ويصير الأغنياء أغنى والفقراء أفقر.. 
ويبدو لى أن هذا حدث فى العشر السنوات الأولى من 
هذا القرن.. فجأة انهار السد .. لم تعد السياحة قادرة 


على إطعام هذه الأفواه. . إسرائيل افتتحت قناتها التى 
ضارت ديلا بسافرًا لقتاة السويسن.. النول الخليجية 
نضب بترولها وطردت العمالة المصرية.. هكذا وجد 
الاقتصاد عليه عبنًا قَاصمًا. . كان أباؤكم من طبقة 
استطاعت أن تستخدم نفوذها للإثراء.. حسابات 
مصرفية فى الخارج.. قروض من المصارف.. 
احتكار.. كل شىء كان فى مصلحة أآبائكم وضدنا 
على طول الخط.. هكذا استطاعت هذه الطبقة أن 
تتماسسك وتزدان ثراء بيتما هوينا نحن إلى 
الحش يض . لكن الحياة معنا صارت أمرًا 
مستحيلاً. .. أضطرت هذه الطبقات إلى أن تعزل 
نفسها ظلباً للأمان فى تلك المستعمرات على الساحل 
الشمالى»؛ ٠‏ وقد استعملوا رجال الماريئز لأنهم يضمنون 
ولامهم بينما لا يضمنون ولاه البودى جارد العْلحَوْنَ 
تؤرقهم.. كل الثورات الشعبية فى التاريخ بدأ بذبح 
والآخر لا يملك شيئًا. اهمية المجتمع الذائى لا تزيد 
على كونه سوفًا استهلاكية لا باس بها.. حتى لو كان 
يعانى الفقر فإن كثافته السكانية تسمح بكل شىء. . لو 
ابتاع كل منا زيتوئة فلسوف يصير بائع الزيتون 
مليونيرًا.. 

ثم توقف عن الاكل وسالنى: 

هل لديكم إسرائيليون فى يوتوبيا؟' 

فلت فى دكن 

قال وفى يعاون: الَضمن: 

هذه سمة مهمة لدى قومك.. لقد اتخذوا موضعهم 
فى الشرق الأوسط الجديد الذى كانوا يتحدثون عنه.. 
المثلث الذى حلمت به إسرائيل كثيرا.. مال خليجى.. 
ذكاء إسرائيلى.. أيد عاملة مصرية رخيصة.. نحن لم 
نكف عن اعتبار إسبرقئيل عدوا" 

قلت فى غيظ: 

-ولماذا أعتبر إسرائيل عدوا؟.. هل لمجرد أن هذا 
يروق لك؟5 

نظر للفتاة وتبادل ابتسامة منهكة وقال: 

-نم الآن. نم.. إن نصف ما أعرفه لا تعرفه.. 
والنصف الآخر لا يهمك أن تعرفه.. نم وفى الصباح 
نرى كيف تخرجان من هنا محتفظين بأذنيكما ..' 

ثم هز الملعقة فى يدى وقال: 

لا الاعيب.. إنهم يعرفون مكانى وسوف يعودون 
هئا عندما يزول مفعول الفلوجستين.. عندها يجب أن 
أكون موجودًا لأحميكما وإلا 1 


البقية فى العدد القادم 


هكذا لم نستطع الفرار.. لم 
يكن هذا مطروحًا دعك من أننا 
كنا مرهفقين فعلاً.. العن ليلة 
إٍ متلاصقين فى هذا الكوخ كريه 


ا 


الرائحة لا نجرؤ على أن نتمذد 

أو نلمس أى جزء من 

الجدار... هكذا سوف نيقى 
: 7 حتى الصباح وبعدها؟.. كل 
فييك وقف على بشطة هذا 
| الغ 


وقد فن الرعن متكفية ا على 

جلسة اححة جؤان [تمتوديتال) 
تنظر لها وهى شبه نائمة.. ظلت 
بضع دقائق تنظر ثم مدت بدها فى 
حدر إلى شعرها وراحت تتلمس 


| ونظيف.. لا أعرف كيف تصورتم 
| آن تخدهونا.. ليس بش كهذا!" 
ظ ثم مدت يدها إلى يدى فأمسكت 
| بأناملى برفق وقالت: 
-“هل ترى الفارق؟" 
نعم آرى :القارق.. يد تاعمة'نظيفة 
منمفة ويد خشنة متسخة مقصفة 
الأظافر.. الغريب أن الأولى هى يد 
| الرجل والثانية يد الأئثي.. 
| قلت بلا مبالاة: 
ْ - كنا فى الظلام.. يمكنك أن 
تخدعى أى واحد فى الظلام: وكذا 
0 سثعود بسرعة. 
ثم أشرت لأخيها النائم وقلت 
من أين يعرف هذا كله؟* 
ايصي ما يقرا ٠‏ ينبكث فى 
القمامة عن كل كتاب قديم فهى 
أشياء لم تعد تباع هذه مزية أن 
تهتم بامور لم تعد تهم أحدا. على 
الكتب ملقاة هنا مئذ سنين بينما لا 


| 
أ 
كان شخيره قد بدأ يتعالى وهو 


يوتوييا(6) 


يمكن أن نترك عود ثقاب من دون 
أن يأخذه أحد.. انه..." 

ثم راحت تسعل فى عمق حتى 
تؤقعت انها ديصق زكتيتها 
خارجا.. فانتظرت حتى فرغت وأنا 
أنظر لها فى دهشة فقالت فى شسىء 
من الفخر: 

شق درن.. أنه يع هولق متد 
تشيكيناك القزن الماكي .' 

ثم أشارت لأخيها بعد ما بصقت 
فى منديل صغير وقالت: 

كفي مخ طيفة (المتميدية | ذف 


على الإطلاق..لم لو يكن أبوك 

ضابط شرطة أو قاضمًا او استاذا 

جامعيًا أو را بورتك تجارتة؛ 

تنضم لهؤلاء الذين يشمون (الكلة) 
شن لوانت * 

ا سيور واغنمهنت 
عينها.. رحت أرقبها وأنا جالس.. 
مليحة بلا شك لكن كيف يمكن أن 
تخل هذ الملاحهة حكنت كل هت 
الحخشونة والقذارة؟.. هل تزيل كل 
هزه الاعوام من المعائاة والفقر 
والجوع؟. مستحيل.. هذه الفتاة 
ستتزوج واحد! من هؤلاء يوسعها 
ضربًا ثم تمؤت فى إحدى نوبات 
آخر., 

لم يفعل (جابر) شيئًا طيلة النهار 
بنا قال فى غموض: 

-'انتظرا حتى الل 

-“ولماذا لم تتخلص منا؟' 

لأننى أمقت العنف من الطرفين: 
ولأنكما جاهلان لا اكثر.. لم تفعلا 
الما يفعلة القار الذئ تماول 


شيئًا أخر.. هذه غريزته وتلك 
فطرته. لكنكما لستما فأرين.. هذا 
ما أحاول أن أخبركما به..' 

ثم أخرج علبة بها بعض الشحم:؛ 
ولوث أنامله ثم قال وهو يضع يده 
تو أن بش وعدت 

بعد اإذنك!” 

هكذا لوث وجهى ووجه 
(جرمينال).. بعناية ودقة هذه 
آمرة..قاغ بتلويث يدينا كم انض 
لنا ثيابًا أكثر قدذارة. ماكر 
كانت هناك أستازية لااشك فيها 
فى لمساته؛ حتى بدت (جرمينال) 
كالمتسولين واعتقد أننى أبدو 
بصورة أسوأ.. ثم شرح لى كيف 
نمشى وكيف نتكلم.: قال لى إننا 
بصدد جولة يرينى فيها ذلك العالم 
الذى اجهل كل شى. عقه.. قال 
اننا حنران لو ارينا الشوار لكنه ل 
يضمن حياتنا لحظة أخرى بعد 
هت .. 

هكذا غادرنا الكوخ الحقيرم 
لنخرج إلى شوارع فى غاية 
الازدحام والفقر.. هناك لمسات تدل 
على أنه كانت هناك حكومة يومًا ثم 
الأزقة والشوارع الجانبية تحدث 
المشاحنات لأى سيب ومن دون 
مبرر.. 

“إنها أخلاقيات الزحام.. ضغ 
ست دجداعبات قن عشية كسيةة 
وراقب كم تصير مهذبة. لق 
دجاجة واحدة لم تفقاً عين جارتها 
او تلتهم أحشاءها فانا مخطئ..' 

سنالته وآنا افنسك بيد (جرميئال) 
الممتقعة ذعرًا: 
إذن؟ 

“لأن التكاقر هو رفاهية الفقراء 
الوحيدة.. دعك من أن كل هذلاء 
يعتقدون أن واحدا من أبنائهم 
سيغير كل شىء فى انتظار هذا 
المجهول يتكاثرون: والصبى يسعى 


بحنًا عن رزقه كدجاجة.. لا أحد 
يعرف إن كان قد مات أو أكل أو 
نام.. فى سن الحادية عشرة يتغلم 
استنشاق (الكلة) وبعد هذا يضطر 
لارتكاب الجريمة كن يتغاطئ ما هد 
أفضل.. طبعًا من يسرقه فقير مثله 
لأنه لا أحد يستطيع أن يسرق 
متكي. 'مستقبل موق كما ترى:.” 
- “ولماذا لا تثوروة” 

انفجر يضحك نحتى سال دمعه 
وقال: 

هذا شىء يتكرر من حين لحين.. 
لكن ثورات القون العشنرين"التن 
الي عدب ا 
ثانية ذاه الإيران) 1 
بطائرته بحنًا عن بلد يأويه, ولن ترى 

جثة (شاوشيسكو) أو (موسوليني) 
مغلقة فى ميدان ن عمام.. إن النظام 
الأننى سعقد : ستطيق أليني. هنالا 
ستة أجبهزة امنية تراقب بعمضها 
ومهمة كل منها حماية الحكام.. إن 
ثورات اليوم هى أقرب إلى (هوجة) 
ثم تحلق طائرات الهليوكوبتر لتلقى 
عدة قنابل وتطلق عدة طلقات فيتفرة 
١‏ ع 

فى هدة اللحظة افكري متا ريل 
رث الهيئة له لحية غير حليقة وإن 
كانت ثيابه توحى بأنها رَى رسمى 
غير معتنى نه.. ومد ندذ لنا؛ 

هل معكما شىء يؤكل؟” 

هن (جابر) زامته وواضل 
للشى.. :08 

-إنهم فى كل مكان... لا توجد 
مفستعمراتكم بالساحل الشمالى 

حياتة يبحت عدتقايا 

0 الملقاة فى أكوام القمامة ثم 
يموت بالدرن ذات يوم فيجدونه 
جوار جدار.. هذه هى حياته.. 

كنت فى هزه اللحظة قد بلغت 
قمة التقزز والذهول.. كيف؟.. كيف 


الحضيض؟.. كيف سيطر على هذا 
نينم الم يتركوا للباقين آائ غدرنء؟ 
أتذكر (يوتوبيا) وبيتى والدولارات 


والفلوجحستين الذى أتحرق شوفا 


له. اا ا 
2 اديه 
هذا كله. لكنى كذلك لا أبتلع فكرة 
وَجود كل هذا الفتفّر:. الآن مقط 
أفهم هذه الأسوار العالية ورجال 
المارينز والمطار الداخلى.: لو تركنا 
كل هذا لسال هذا الطوفان ليغرقنا 
وبقتلنا.. لا أعرف كيف وصل الأمر 
لهذا الحد لكن لابد من أن يستمر 
مو سكيد وم 


53 الله!.. 
أ ن أعود!” 

ضغطت على يدها كى تخرس... ١‏ 

كان هناك رجل يقف وسط زحام ١‏ 
حوله؛ ويبيع زجاجات بها سائل 
ملون مدعيًا أنها العلاج الشافى ١‏ 
من الأعشاب صِتعها هو ولا يعرف 
سرها اللصوص فى (يوتوبيا).. 
إنهم ينفقون مالهم فى هراء 
يبتاعونه بأغلى الأسعار بينما العلم 
حسشنيه مقلوبة علها اجهرد 
صغيره.. يبقول صائحا؛: 

فيل اسونةة مر قفاه اا 
(يوتوبيا).. تعال الآن!... ' 

وتوقفت عيناى على شىء ونظرت 
ل (جرمينال) فوجدتها تنظر لذات 
الشىء فى نهم.. 

كان هناك جهاز محمول صغير 
على تلك المنضدة: وعلى بعد متر 

البقية فى العدد القادم 


(جرمينال) قليلا جوار أحد 
الأزقة, وقالت إنها راغبة فى 
8 قضاء حاجتها. قال (جابر) 
بلا مبالاة إن هذا بوسعها..كل 
مكان يصلح.. الخدمات 
الصحية لا وجود لها لأن 
يلم لسملكة المضارى صارت 
تاريخا.. فى الماضى كانت 
الحكومة تتشدق بتجديد شبكة 
المجارىء: لكنها أهملتها عندما 
صارت هناك وسائل أخرى 
اللعبة واضحة: نحن لا نبالى بكم 
على الإطلاق. . فلتأخذكم مصيبة.. 
غابت (جرمينال) فى الزقاق 
لربع ثانية ثم عادت راجفة وهى 


-إنه ملىء بالشباب النائم!" 

قال (جابر) ضاحكًا: 

- إنهم نحت ليبسو (الكلة) 
لو ان (مارلين مونرو) تعرت امهنم 
للا حركوا ساكنًا. . فؤلاء انتهى 
أمرهم كرجال من زمن.. ريما 
انتهى بشرهم كبنى آدم أيضًا!" 

هكذا عادت إلى الزقاق...فجأة 
رأيت منظرًا يشبه الفوغاء عندما 
رجال يحملون السيوف والعصئ 
وهو يشير لنا: 

“هؤلاء سرقوا المحمول!.. أنا 
رأيت الفتاة تدسه فى جيبها!" 

وانقض بعضهم على الزقاق 
فهرعت الحق بهم, لأجد (جرمينال) 
واقفة تحاول طلب رقم.. رقم أمها 


فى (يوتوبيا) طبعًا ... كانت ترتجف 
وعلى وجهها أعنف رعب رأيته فى 
حياتى. 

همس (جَابر) فى الَنى: 

ميان ... من الذي يني 
المحمول وبه خط؟... هذا يبسهل 
اقتفاء أثره!” 

خبع ارمالين الزقساق وهم 

جحي 0 ليقاريقة انك 0 
التى يجيدها الرجال مع النساء.. 
لقدي تحولهؤلاء القوم إلى 
مخلوقنات أبعد ما تكون عن 
أى دور مفهم.. فقط بتحركون 

قال (جابر) وهو يقف وسط 
هؤلاء المسعورين: 

"اسمعوا.. هذه الفتاة جائعة.. 
اكثر جوم منا.. كلكم سرق يومًا 
نوكيا 
القت بها مترين لي الوراء: 

امتسول سنرق متتنمولاا.. نت 
المفقاء تحلم بالاتضتال:با ب 
الذى خطفوه فى (يوتوبيا)!" 
أحدهم وهو يرفع يده بما معناة 
(انتهى التجمع يا رجال): 

-لن يعود.. سوف يتسلون عليه 
ثم يقطعون يده ويلقون به فى 
الصحراء؛ ثم يذهبون لآداء العمرة 
سائلين الله أن يغفر لهم.. 

كانت (جرمينال) تبكى فعلاً. 
فازداد بكاؤها حرقة. . هذه جاءت 


فى الوقت المناسسب لأنهم تنفرقوا 
0 لكقا0 

دنا منها (جابر) ووجه لها ركلة 
فى خصرها وقال: 

ديا بنك اك (. 6 لاسن زاققه 
أن هذه أخرمرة أحاول فيها 
حمايتكما.. قلت لكما أن تقصرقا 


هكذا دوطاننا ونشينا وزايةاقى 
خجل.. لقد جاءت اللحظة التى 
يصفعنا ويركلنا فيها واحد من 
هؤلاء.. صحيح أنه فعل ذلك كى لا 
يمزقنا أخرون: لكنى لا أقبل أن 
يمد أحد يده على.. حتى (مراد) 
و(لارين).. لقد رددت ١‏ لصفعةل 
(مراد) ذات مرة.. أصيبت (لارين) 
على أبى, فلت نيا أن ن هذا 5 
تفضلا منه. . يوسعى أن أكون أنًا 
لألف طفل لو تفضلت ومنحتنى ألف 
فتاة. .ما وقد جاء بى للعالم فعليه 
أن يتحمل مسئولياته فى شجاعة.. 

كانت هناك بائعة عجوز تضع 
كومة من الصحف. حبق من 1 
غير مقروءة.. يبدو أنها تبيعها 
بالكيلو وثمن النمسة 
كيلوجرامات بيضة كما قالت.. 

ابتاع منها بعض الصحف 
مقابل علبة ثقاب: ثم عاد لنا وهو 
يتصفع تلك الأشياء.. ناولنا واحدة 
منها وقال: 

-هذة هى الصحافة الوحيدة 
الرائجة اليوم:. غلاف الجريدة لا 
يخلو من 'غنبارات (كشف المستور) 
و(فى الغشرف المغفلقة) و(الجن) 
و(الاغتصاب).. الخ.. مع تلميح عام 


بملم 
د . احمد خالد توة 


يفعي باق كل النساء ظامرات وكل 
الرجال قوادون.. لابد من عدة 
صور عازية من المجلات الأجنبية 
صم وضع علامة سوداء على 
الفينين» كأنهم لا يريدون فضصح 
البريئات صاحبات هذه الصور.. 
فإن العاهرات الفقير 5 اا 
كالأبالسة؛ لهذا يبتاع الشباب هذه 
الجرائد بحعثا عسل فتيات 
حمسناوات.. آما النوع الآخر من 
الضصسحافة..' 

'وفتح جريدة أخرى وأردف: 

.. فهنو عيارة عن رسائل حب 

موحكتهة ة للحكام. كلام ا يعندى أي 
طرفت ف أحد يقسرؤه اله الجكام.: 
وكاتوا امون بمهامعة هؤلاء 
الكتاب, شر فهموا أن تداخلهم فى 
رسبائل الحب شذة قلة دوق. . كأنك 
تقرأ خطابات غير موجهة لك!” 

ع أضداق وهو ولو امريد 

شذة الصنحف 00 

للف الاشنينا:::. كسا أتهًا حلت 
مشاكل انقطاع المياه!.. ' 

لم آكن ذا مزاج للمرّاح: 'فقلت 
له: 


اتاسنا نادت الكو لمدة الفا وي 
جلست مع (جرمينال) أراقب 
(صفية) وهى تعد العشاء.. همست 
(جرمينال) فى أذنى: 


لا تقل إنك تريدها..” 

فريد يختلف عن مذاق الفتيات 
اللانى اعتدتهين. :ادق لهن نفسن 
العطر والشهر الحريرى والوشم 
والقرط فىبالآنف أو الشف؟ 
السفلى. . أعرفين وأحفظهن كما 
تحفظ أنت الدمجاج. لاتوحد 
جاه تخودد عن الآخرى ويمكنك 
ل أما هذة فلابد أنها تجربة 


جاء (جابر) بعند ظيل لين 
وعلى وجهه علامات الجدية...قال 


لى: 

. “انا لااثق بقسمكم لاء 
0 .. وتكدمون علينا بالسيواة 
التى يكذب بها المرء على خروقف, 
لكنى ستا جرب لمرة واحصدة..مهما 
سستويانه سيبقي سرًا..' 

11 اردف وهو ينهض ' 
كثيرة: . كلفنى هذا مال * 

“إن ادل 2 

رشع ين وقال: 
أبيك. .والآن هيا بنا.' 

وفى الخارج وقفنا وسط الزحام 
خائفين.. هوذا بتدجه إلى ذكن فتن 
وفى نيان الساحة ترى حاقلات 
والكيروبسنين وتهدر بلا انقطاع.. 

صعدنا إحدئى شذه الحآفلات 


سامعين المنادى يصيح أنها 
الساحل --- 
أن ا 1 رم 0 مانا 
عن الج ران ناذا عن امارينة 
والوصيفل إلى يوتههيا؟. .زياء!.. 
الرحلة تنطلق وأنا أرقب (جابر) 
الما مبامةا أمامى.. واختلس 
النظر إلى (جرمسينال) ثم كل 
الوجوه التعسة للعمال الذاهبين 
القزاتين ولمامغل القمامة كقائفى 
الفئران. 


4 داة!.. فلوجستين!.. كم أتصرق 
فا له!. د تاوت تِ الإصور كما 
2 ثلاث ساعات أو أقل.. 
أرقب معالم الطزيق ونحن نتجه 
الى لوبي 


' (جابر) الصلب يرتسم 2 معالم 
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الاحتمال الأخطر انه يرتب لنا | 


مقليًا ما: . ريما يريد التخلص منا 
بفيد]ا عن أرضيه. . جكتان فى 
الصحهراء ولا يعرف أخد مِن 
فغلها. . للأسف ليس لدى خل إلا 
0 
فجأة توقفت الحافلة وسمعته 
"هيا بنا!!” 
البقية فى العدد القادم 


و أظلام الليل والصحراء ... 
أعرف أننى أستطيع قهر (جابر) 
8 لوهاجمنا .. لن ينتصر الفقر 
والشحوب وسوء التغذية على 
الثراء والرياضة منذ الصفر 
الصحراء بين النباتات الشوكية 
ويقايا الصبار .. بلتف وراء تل 
صغير ويطلب منا اللحاق به فهرعث 
و(جرمينال) إلى هناك متوقعين 
| رجلان تبدو عليهما الشراسة والقوة 
| ومسلحان .. تبادلت و(جرمينال) 
النظرات .. هل حان الوقت أخيرا؟ 
لكن ثلاثة رجال كانوا راكعين على 
ركبهم ينيشون الرمال بأظافرهم 
| ومدى صغيرة على ضوء كشاف: 
أحدهم نظر لنا فى شراسة كما يفعل 
كلب تفاجئه أثناء النبش عن عظمة؛ ثم 
عاود العمل.. قال أحد الرجلين دون 
أن ينظر لنا: “هل أنت ضامن لهما يا 
(جاير) 9 
قال (جابر) وهو يواصل الحفر:. 
فى يد الرجل .. أعتقد أنها مخدرات 
فالمال لا ببدو هكذا .. فتحت فمى 
لأتكلم فنصرخ (جابر): "اخرس يا 
(حنفى) !!.. عندما تدخل حاول أن 
تسرق لنا بعض الفلوجستين .. إن 
(حبارة) و(شيحة) لم يجرباة قط . 
تلمظ أحد الرجلين حالما بيئما ظهر 
الشىء الذى كانوا ينقبون عنه.. بوابة 
حديدية صغيرة مدفونة تحت طبقات 
من الرمل؛ وقد أزاحها المدعو (حبارة) 
فرأينا درجات خشبية مثبتة فى جدار 
رأس.. قال (جابر) وهو يصوب 


الكشاف إلى داخل هذه البئر: انزل 
يا (حتفى) آنث و(نفيسة).. أنا 
(حنفى) وهى (نفقيسة) ؟؟ .. لكننا على 
كل حال اندسسنا فى الفتحة ورحنا 
نهبط الدرجات الخشبية فى الظلام 
(جابر) يقول للرجلين: سأوصلهما 
لأقرب نقطة ثم أعود .“ثم سمعت 
جسده ورأيتث ضوءه يتؤزل ورايئا . 
فما إن صار بيننا فى قاع البئر حتى 
صحت "ماذا يحدث هنا ” 

قال وهو يتقدمنا عبر ممر مظلم:- 
'أنفاق !... منذ البداية هناك أنفاق 
سرية يمكننا بها الدخول إلى 
(يوتوبيا) لسرقة ما نريد .. من السهل 
أن تغادر (يوتوييا) لكن من اللستحيل 
أن تدخلها من دون بطاقة (عبودية) 
قام هؤلاء البلطجية بحفر هذه الأنفاق 
وهم يؤجرونها لمن يدقع .. الثمن يكون 
مالا أو مخدرات . طبعًا من الواضح 
أننى أقنعت هذين أنكما فقيران مثلنا 
وأنكما تريدان تجربة السرقة .. لو 
قلت إنكما من آهل (يوتوبيا) لمزقاكما 
فى اللحظة ذاتها.. ‏ هتفت 
(جرمينال):-"أى أن هذا النفق بقود 
إلى ...' إلى قلب (يوتوبيا).. جوار 
ذلك (المول) الكبير الذى نسيت اسمه 

سوف تخرجان هناك واعتقد أنكما 
لن تجدا صعوبة فى الوضول 
لداريكما ..* 
قلت فى انفعال: لماذا تفغل هذا 
كل 

لأثبت لنفسى أتنى لم أتغير وما 
زلتَ افضل منكما ... ولأنتئ لا أعب 
القتل .. لو ظللتما فى العالم الخارجى 
معنا لقتلتما لا محالة سواء افتضح 
أمركما :ام لم يفتضخ ..: ' ثم ايتسم 


وغمغم بشىء فى الظلام فسالته عما 
بقول .. قال بنصسوت أعلى وهو يواصل 
الرحمن الأبنودى).. هل سمعتما عذه؟' 
الا “بالطبع .. كان هذا 
الشاعر يقول: إحنا شعبين شعبين 
آدى الأول .. قول الثانى فين ؟ 
ارسم خط ما بين الاتنين .. إحنا ولاد 
الكلب الشعب .. إحنا بتوع الموت 
فالحرب .. والضرب ببوز الجزمة 
لم أفهم شيئًا .. فقط أفهم أنه يغلى 
من الحقد الاجتماعى . هذا هو كل 
نشسىء. قلت له فى الظلام: برغم كل 
شىء .. آنت إنسان نبيل.. ‏ 
نحو عشر دقائق وفى النهاية أدركت 
أننا فى قاع بثر أخرى وأن درجات 
مكومة بحيث تسهل لك الوصول 
لأسفل الدرج ..بصعوبة منعت نقسى 
من الصراخ فرحًا و(جرميتال) راح 


صدرها يعلو ويهبط .. 
قال (جابر) وهو يشير بالكشاف 


شتات ولقبعة كن الوق يعن 
أنتما فى آمان الآن .. وداعًا .. فقط لا 
تعودا ولا تحاولا صيد واحد آخر منا 

فلن اكون موجودا المرة القادمة . ' 

قالت (جرمينال) فى تأثر: 'أنت 
رائع يا (جابر).. شكرًا لك .. 

لم يرد واستدار ليرجع وضوء 
الكشاف يحيط به كأنه رؤى.. لابد أنه 
ظل محتفظًا بتأثره حتى اللحظة 
الأخيرة .. لابد أن ابتسامته الخافتة 
لم تفارق شفتيه بينما وجهه يهوى 
ليتمرغ فى التراب .. لابد أنه لم يذق 
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الدم الذيى سبال من شدقفه .. لابد أنة 
وهويت على ملؤضرة واه باقوى ما 
اسنتطعت. ومددت يدى أعبث فى 
ذلهره سال الوم كالذهر من مؤخِرة 
راسه .. التقطت السكين .. السكين 
مد أية الأمسية 5 لأبد أنه كان يخافنا 
بالقدر الذى كنا نخافه نه وأراد أن 
يؤُمن نفاسه.. ضرحت (جبرميئال) فئ 
هفسثيريا: ‏ “ناذا فلت ذلك ؟.. لقّد 
أقوم به: - 'وانتهى دوزه عند هذا الحد 
'.. إنه أحمق وعليه أن يدفع الثمن .. 
آنا لن أقوَع بكل هذه المغامرة وأعود 


من دون تذكار.. 


جسده ضاعدا الدرجات .. كنا أنه 
منات على الأرطع فلن موف سين 
للتسلية .. اذن لم يعد يهمنى من أمره 
سمو هذا الشى: الذى أخذته ولففته 
فى الستزة التسخة التى .منهها لى. 
تركته حيث هو وصعدت الدرجات .. 
ستكون كارثة لو كان قد خدعنا لكننا 
عندما أزحنا الفتحة راينا أضواء 
يوتوبيا تحيط بنا .. على بعد خطوات 
مول (إيليت) المفضل عندى.. أرى 
لافتته الملونة وزحام السيارات حوله 

حمدا لله!... لقد نجونا:. سيكون 
صعيا أن نفسر لمن برانا اننا لسنا 
من الفقراء المتسللين.. الأضعب أن 
أخفى هذه اليد التى بدا الدم يتساقط 
منها:.. لكتنا ستقايل محسزيين او 
اسرائيليين وهؤلاء يمكن التفاهم معهم 
.. بيئما لا يمكن التفاهم مع المارينز 


الذين يطلقون الرصاض ثم بتكلمزن 


ساعدت (جرمينال) على الخروج 
هواء المخرن وسط أضواء الشناء 
الملونة وتعانقئا .. لقّد تمت المغامرة 
ونجونا؛ 
(يوتوبيا) شنة الخالية فى شدة 
الساعة: يشكل هنا ستدق الفقراء 
كل ما هم فيه .. إنهم أقل ذكاء من 
ابائنا .. إنهم ضلعيفؤ الإرادة خاملون 
. تركوا أنفسهم يُسرقون كل هذا 
الزمن من دون أن يحركوا إصبعا . 
هم بهذا انحدروا إلى درجة أقل من 
لو حاولت سرقة عسله. والدحاج ينقر 
قدسيك لو حاولت تسوقة النيض .. 
زادتتى هذه المغامرة مقنًا لهم .. حتى 
(جابر) هذا - رحمة الله - محرد 
متحذلق لا يكف عن الثرثرة ولا يقعل 
اع شن ظ 
قالت وهى ترتجف كلمات لم اتبينها 
فسالتها أن ترفع صموتها .. قبالت: ." 
إعنا شعبَين شعبين: .. آدى الأول .: 
قول التانى فين ؟.. ارسم خط ما بين 
الاتنين .. الم يكن شاعره يقول هذا 89 
انعة: وهو سادق على طول الخط 
" 


كانت الاعتفالات تاهية يعوذتنا 
وسالت أنهار من الخمر والفلوجستين 
5 حكيت قصتنا الف مرة وفى كل 
مرة أضيف تفاصبيل جديدة تثير 
الشنال' .. لقد سرت رعهلا:.. ذفبت 
الى هناك وعدت بيد أحدهم. على أننى 
فوجئت زات صباح بجو عام من 
التوتر فى (يوتوبيا).. وجاء (مايك 


روجرز) رجل المارينز يقول: إن علينا 
آلا نغادر بيوئنا الا للضرورة .. فسأله 
(مراد) أبى عما فتالك .. قال إن 
الفقراء تاثرون 3 وما الحديد ا 
إنهم يفعلون هذا مرتين فى العام 
ويخبو حماسهم بسرعة: "٠‏ "هذه المرة 
يوتوبيا على النجاة لكنهما قتلاه 
وقطعا بذه !..هذا أشغل ثورة لا يمكن 
السيطرة عليها ” 

ثم أضاف فى لوجة ذات 
إن السيشن'يساول لكنه ليبن منتعاوذًا 
جد .. لا أزيد أن أثير ذعر أحد لكنى 
اقترح أن تتأهب الطائرات .. ريما 
تطلب متكم القرار فى أية لحظة ؛* 

هذا لن يكون :هده أرضى وهذا 
سرق هذه الحقوق فهى قد صارت لى 
أجل (حبارة) و(شيحة) وأمثال (جابر) 
والمتسولين وعاهرات الأزقة .. هكذا 
جريت إلى يرج المراقبة برغم محاولة 
الماريئز منهى: حيث اتخنوا أوضاع 
تأهب للقتال وأعدوا قنابل الغاز 
والماذيكا .. زانث القلةراء فتاك 
قادمين على فدى الأفق.. يحملون 
الشاغل ويصركون خضي :“بعد ربع 
- لن يكون:.. لن يسلبتونى ما أضذه 
أبى منهم أبدا !.. انتزعت البندقية 
الآلية من يد (مايك) الواقف جوارى 
وصوبتها نحو كتلة البشر القادمة فى 
الأفق .. ورحت أطلق النار .. أطلق 
الثار::. اها شتفبين .. اطلق الثان :. 
إحنا بتوع الموت ف الحرب .. اطلق 
النار .. أظلق النار.. تمت 


